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تمهيد

مع إطلاق روسيا أول صاروخ على الأراضي الأوكرانية في ٢٤ شباط/ فبراير ٢٠٢٢، أُطلِقت العديد من 
التحذيــرات مــن كل حَــدَب وصَــوْب، علــى مســتوى السياســيين والخبــراء والمحلّليــن، لتنــذر بــأن تأثيــرات 
الغــزو الروســي ســتكون كارثيــة علــى إمــدادات الغــذاء والطاقــة، وصــولاً إلــى مخــاوف مــن انــزلاق 

أوروبا -وربما العالم أجمع- إلى حرب عالمية ثالثة. 
فــي ذلــك اليــوم التــي بــدأت فيــه موســكو تقصــف المــدن الأوكرانيــة، جــاءت تلــك التحذيــرات 
ــل  ــال، قب ــة الح ــي طبيع ــرب، وف ــة الح ــع بداي ــم م ــذي رُس ــهد ال ــة. فالمش ــة، ودون أي مبالغ واقعي
أيــام مــن وقوعهــا عندمــا كان العالــم يُحــذر منهــا، كان مشــهداً بســيطاً ســريع الاســتيعاب، 
ويتمثــل بــأن دولــة بقــوة روســيا العســكرية، وواحــدة مــن أكبــر ثلاثــة منتجيــن للنفــط ولديهــا أكبر 
مــن   ٪٤٠ بنســبة  الأوروبــي  الاتحــاد  وتمــدّ  لــه،  منتــج  أكبــر  ثانــي  وهــي  للغــاز  احتياطــي 
مصــادر طاقتــه، هاجمــت دولــة بمســاحة أوكرانيــا، أحــد الخزانــات الأساســية للحبــوب والغــذاء فــي 

العالم، وحليفة الغرب الساعية للانضمام إلى «حلف شمال الأطلسي».
منــذ الســاعات الأولــى للحــرب، تحــرّك العالــم، وبشــكل خــاص الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة، 
ــلال  ــن خ ــاً م ــا، وثاني ــتقبال مواطنيه ــر اس ــاً وعَبْ ــكرياً واقتصادي ــا عس ــم أوكراني ــلال دع ــن خ أولاً م
البحــث عــن كيفيــة التعامــل مــع تأثيــرات الحــرب، وثالثــاً لمواجهــة موســكو ومعاقبتهــا وفــكّ أيّ 

ارتباط معها.
وإذا كان عنصــر الصــراع السياســي التقليــدي حاضــراً بقــوة فــي كل تفاصيــل الحــرب ومــا قبلهــا، فــإن 
تداعيــات الحــرب كانــت منــذ اللحظــة الأولــى أكبــر مــن الصــراع السياســي التقليــدي، إذ فتحــت الأبــواب 
علــى أزمــات عالميــة فــي العديــد مــن المجــالات، علــى رأســها الغــذاء والطاقــة، وصــولاً إلــى إحداثهــا 

تغييرات في بعض السياسة الأوروبية، وفي ملامح العلاقات الدولية.
ــات  ــن أزم ــهده م ــا ش ــع م ــا، م ــد أوكراني ــي ض ــزو الروس ــلاق الغ ــى انط ــل عل ــام كام ــرور ع ــد م وبع
ــد  ــكان تحدي ــي الإم ــات ف ــاً، وب ــر وضوح ــرب أكث ــات الح ــت تداعي ــر، أصبح ــراءات وتدابي ــات وإج وتجاذُب

حجم سلبياتها التي أحدثتها في العالم، وربما حجم إيجابياتها لدى عدد من الأطراف. 
فبعيــداً عــن آثــار الحــرب علــى المســتوى الميدانــي العســكري وفيمــا يتعلــق بالضحايــا والدمــار، مــا هــي 
تداعيــات تلــك الحــرب علــى العالــم فــي عامهــا الأول، ومــا هــي المــآلات المتوقعــة لتلــك التداعيــات 
فــي عامهــا الثانــي؟ فــي محاولــة لمعالجــة هــذا الســؤال، ســيتمّ التركيــز علــى ثلاثــة عناصــر أساســية، 

وهي الغذاء والطاقة والعلاقات الدولية.
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   جــاء الغــزو الروســي لأوكرانيــا فــي الوقــت الــذي كان العالــم يحــاول فيــه الخــروج مــن تداعيــات 
جائحــة كورونــا التــي أصابــت البشــرية علــى مــدى نحــو عاميــن، ليضــرب بالتالــي الآمــال التــي 

ظهرت مع أواخر عام ٢٠٢١ وأوائل عام ٢٠٢٢، باستعادة الاقتصاد ملامحه الطبيعية.
ــا  ــع م ــذاء، م ــوع الغ ــي موض ــاً ف ــة، خصوص ــواق العالمي ــي الأس ــرات ف ــرب تأثي ــت الح ــد أحدث وق
يمثلــه مــن ثقــل فــي الأمــن الاجتماعــي. واســتندت تلــك التأثيــرات إلــى ســببين أساســيين: الأول 
ــر ظــروف الإنتــاج والتصديــر فــي أوكرانيــا بالحــرب، وهــي بمثابــة ســلة الخبــز  يتمثــل فــي تأثُّ
العالميــة ومصــدر أساســي للغــذاء علــى الصعيــد العالمــي، والثانــي فــي ارتفــاع أســعار الطاقــة، 
وبالتالــي ارتفــاع تكاليــف إنتــاج المــواد الغذائيــة، وهــو الأمــر الــذي ينعكــس علــى عشــرات 

ملايين الأشخاص حول العالم.
      وتجــدر الإشــارة إلــى أن أكثــر مــن ٥٥٪ مــن أراضــي أوكرانيــا هــي أراضٍ زراعيــة، وقــد صــدّرت في 
ل ٤١٪ من حجم صادراتها (٦٨  عام ٢٠٢١، منتجات زراعية بقيمة ٢٧,٨ مليار دولار، وهو ما شكَّ
مليــار دولار)(١) . وتُصــدّر أوكرانيــا ســنوياً نحو ٤٥ مليون طنّ من الحبوب إلــى العالم(٢) ، فيما تُنتج 
ثلــث الإنتــاج العالمــي لزيــت دوار الشــمس، وهــي المُصــدّر الأكبــر لــه (نصــف الصــادرات العالميــة)، 
ــار/ مايــو، فيمــا يبــدأ حصــاده فــي أيلــول/  ــزرع فــي نيســان/ إبريــل وأي علمــاً أن دوار الشــمس يُ
سبتمبر(٣) ، وبالتالي فإن عملية زراعته قد تأثرت بالحرب الذي بدأت في ٢٤ شباط/ فبراير. ويتركز إنتاج 
دوار الشــمس فــي شــرق وجنــوب شــرق البــلاد، أي فــي المناطــق التــي كانــت بشــكل خــاصّ 
مســرحاً للحــرب منــذ بدايتهــا. فــي ســياق متصــل، فــإن أوكرانيــا هــي ســادس منتــج للــذرة وســابع 
منتــج للقمــح فــي العالــم(٤) ، علمــاً أن روســيا وأوكرانيــا تصــدران نحــو ثلــث القمــح فــي العالــم 

ونحو ٧٠٪ من زيت دوار الشمس(٥) . 
     وبالتالــي، أوقفــت الحــرب جــزءاً كبيــراً مــن صــادرات الحبــوب والمنتجــات الغذائيــة، أولاً بســبب 
ــود.  ــر الأس ــى البح ــة عل ــئ الأوكراني ــي للموان ــار الروس ــبب الحص ــاً بس ــة، وثاني ــارك الميداني المع
وفيمــا امتــلأت الكثيــر مــن صوامــع الحبــوب فــي أوكرانيــا مــن دون القــدرة علــى التصديــر، 

ارتفعت أسعار الحبوب في الأسواق العالمية، وحدث نقص في الإمدادات.

أولاً: الغذاء

Ukraine Agricultural Production and Trade, Foreign Agricultural Service (U.S. Department of 
Agriculture) - FAS-USDA, April ٢٠٢٢: https://bit.ly/٣Iedp٢x
«The Black Sea Grain Initiative: What it is, and why it’s important for the world», UN News, United 
Nations, ٢٠٢٢/٠٩/١٦: news.un.org/en/story/١١٢٦٨١١/٠٩/٢٠٢٢
Ukraine Agricultural Production and Trade, Foreign Agricultural Service.
Ukraine Agricultural Production and Trade, Foreign Agricultural Service.
Kelvin Chan and Paul Wiseman, EXPLAINER: How did Russia-Ukraine war trigger a food crisis?, AP 
News, ٢٠٠٢/٠٦/١٨: https://bit.ly/٣IEgzho

(١)

(٢)

(٣)
(٤)
(٥)
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ــر الأســعار بعــد الغــزو الروســي لأوكرانيــا، يظهــر أن ســعر الطــن المتــري  وفــي قــراءة لتغيُّ
للقمــح ارتفــع من ٣٧٤,٢٤ دولار في كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٢ إلى ٤٨٦,٣ في آذار/ مارس، ثم 
إلى ٥٢٢,٢٩ في أيار/ مايو. أما الطنّ المتري للذرة، فارتفع من ٢٧٦,٦٢ دولار في كانون الثاني/ 

يناير ٢٠٢٢ إلى ٣٣٥,٥٣ في آذار/ مارس، ثم إلى ٣٤٨,١٧ في نيسان/ إبريل(٦)  .
ــة  ــات الغذائي ــعار المنتج ــاع أس ــى ارتف ــة إل ــعار، إضاف ــي الأس ــاع ف ــذا الارتف ــدث ه ــع، أح بالطب
الأوكرانيــة الأخــرى، وارتفــاع المنتجــات التــي تحتــاج إلــى المــواد الأوليــة الغذائيــة الأوكرانيــة، 
ــة  ــدول، المتقدم ــف ال ــاول مختل ــعار ط ــاع الأس ــة. وإذا كان ارتف ــواق العالمي ــي الأس ــاً ف هلع
والناميــة، فــإن التأثيــر الأكبــر كان علــى الــدول الناميــة التــي كاد البعــض منهــا يدخــل فــي أزمات 
اقتصاديــة وسياســية، فيمــا كانــت الــدول المتقدمــة، ومــن بينهــا الولايــات المتحــدة ودول 
الاتحــاد الأوروبــي، أكثــر قــدرة -وإنْ بشــكل متفــاوت- علــى اتخــاذ إجــراءات للتخفيــف مــن 

تأثيرات ذلك الارتفاع.
وظلــت أزمــة الغــذاء تتصاعــد تدريجيــاً، وهــو مــا ظهــر فــي الارتفــاع المتواصــل للأســعار، إلــى أن 
جــرى فــي ٢٢ تمــوز/ يوليــو ٢٠٢٢، اتفــاق بواســطة الأمــم المتحــدة وتركيــا، لفتــح ممــرّ مائــي 

إنساني في البحر الأسود، فيما أطلق عليه «مبادرة حبوب البحر الأسود(٧) » . 
منــذ ذلــك الحيــن، وحتــى كانون الثانــي/ ينايــر ٢٠٢٣، غادرت نحو ٦٠٠ ســفينة محمّلــة بالحبوب 
وبالمواد الغذائية الموانئ الأوكرانية تشورنومورســك وأوديســا ويوجني. وبحلول ١٦ شباط/ 
فبرايــر ٢٠٢٣، تــمّ تصديــر أكثــر مــن ٢١ مليــون طــنّ مــن الحبــوب والمــواد الغذائيــة مــن خــلال 
مبادرة البحر الأسود، ٤٧٪ من تلك الكمية كانت من الذرة و٢٩٪ منها كانت من القمح(٨)  ، 

علماً أن ٦٤٪ من القمح الذي تمّ تصديره من خلال تلك المبادرة وصل إلى الدول النامية(٩)  .
ــاد  ــا الاتح ــي فتحه ــن الت ــرات التضام ــب مم ــى جان ــود، إل ــر الأس ــوب البح ــادرة حب ــهمت مب وأس
الأوروبي لمساعدة أوكرانيا على تصدير منتجاتها الزراعية(١٠)  ، في خفض أسعار الحبوب والمنتجات 

الغذائية.
وقــد انخفــض ســعر الطنّ المتري للقمح في آب/ أغســطس ٢٠٢٢ إلــى ٣٨٢,٨٦ دولار ليعود إلى 
مــا كان عليــه تقريبــاً قبــل الحــرب. كما انخفــض الطنّ المتــري للــذرة إلــى ٢٨٩,٨٤ دولاراً في آب/ 
أغسطس ٢٠٢٢، علماً أنه ارتفع في تشرين الأول/أكتوبر إلى ٣٤٦,٥٦ دولار، ثم عاد وانخفض 

في كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٢ إلى ٣٠٢,٢ (١١) .

Commodity Markets, The World Bank: https://bit.ly/٣xzoRks
«The Black Sea Grain Initiative: What it is, and why it’s important for the world», UN News, United 
Nations, ٢٠٢٢/٠٩/١٦: news.un.org/en/story/١١٢٦٨١١/٠٩/٢٠٢٢
«What has been shipped?», Black Sea Grain Initiative Joint Coordination Centre, United Nations:  
www.un.org/en/black-sea-grain-initiative/vessel-movements
Note to Correspondents: Update on the Black Sea Grain Initiative, Secretary-General, United 
Nations, ٢٠٢٣/٠١/١٨: https://bit.ly/٣KmPSPz

(٩)

(٦)
(٧)

(٨)

(١١)

أعلنــت المفوضيــة الأوروبيــة فــي ١٢ أيــار/ مايــو ٢٠٢٢، أنها وضعت خطة عمل لإنشــاء ممــرات تضامُن لضمان قــدرة أوكرانيا على (١٠)
تصديــر الحبــوب واســتيراد الســلع التي تحتاجها (www.adnki.net/AKI/?p=٨٨٤٨٤). وتســمح مبادرة ممــرات التضامن 

باســتخدام القطــارات والشــاحنات والعبــارات الخاصــة بالاتحــاد الأوروبي، فضلاً عن التســريع فــي المعاملات الجمركية، مــع إمكانية 
التخزيــن على أراضي الاتحاد.
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Commodity Markets, The World Bank: https://bit.ly/٣xzoRks
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news.un.org/en/story/2022/09/1126811
www.un.org/en/black-sea-grain-initiative/vessel-movements
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www.adnki.net/AKI/?p=88484).
https://bit.ly/3xzoRks


وتوزعت الصادرات من الحبوب عَبْر مبادرة البحر الأسود، إلى ٥٣,٩٪ إلى الدول النامية، و٤٦,١٪ 
إلــى الــدول المتقدمــة(١٢)  ، وهمــا نســبتان متقاربتــان، مــا يعنــي أن تلــك المبــادرة أفــادت دول 
العالــم علــى اختــلاف أوضاعهــا الاقتصادية.وتجــدر الإشــارة إلــى أن الاتحــاد الأوروبــي عمــل منــذ 
اليــوم الأول للغــزو الروســي، علــى مواجهــة انعكاســات الحــرب علــى الغــذاء. وقــد رأى الاتحــاد 
فــي أكثــر مــن مناســبة أنــه ليــس هنــاك خطــر مــن نقــص كبيــر فــي الغــذاء فــي الاتحــاد، وذلــك 
بســبب القطــاع الزراعــي المؤســس بشــكل جيــد، والمدعــوم مــن السياســة الزراعيــة المشــتركة، 
فضــلاً عــن الاكتفــاء الذاتــي فــي منتجــات غذائيــة عديــدة. وقــد نجحــت دول الاتحــاد، مــن دون 
خلافــات تُذكــر، فــي التوصــل إلــى إســتراتيجيات مشــتركة إزاء الغــذاء، بعكــس الحــال فــي 

المواضيع السياسية والعسكرية والمالية. 
واتفقــت دول الاتحــاد الــــ٢٧ علــى إجراءات منســقة للتصــدي لأزمة الغــذاء على الصعيــد العالمي، 
ــل  ــى جع ــة عل ــدول النامي ــاعدة ال ــا، ومس ــع أوكراني ــن م ــرات التضام ــاط: مم ــع نق ــلال أرب ــن خ م
ــن  ــركاء الدوليي ــع الش ــاون م ــات، والتع ــام الأزم ــوداً أم ــتدامة وصم ــر اس ــي أكث ــا الغذائ إنتاجه
لفتــح الحــدود أمــام المنتجــات الزراعيــة الغذائيــة الأوكرانيــة، فضــلاً عــن دعــم المبــادرات 

الدولية ذات الصلة. 
فــي النتيجــة، وبعــد أن أحدثــت الحــرب علــى أوكرانيــا، البلــد الأساســي علــى خريطــة إنتــاج الغــذاء 
العالمــي، تأثيــرات كبيــرة فــي أســعار الســلع الغذائيــة فــي الأســواق العالميــة، وهــدّدت إمــدادات 
ــن  ــية م ــة السياس ــت المعالج ــة، تمكن ــدول النامي ــى ال ــبة إل ــك بالنس ــه ذل ــا يعني ــع م ــذاء، م الغ
خــلال مبــادرة حبــوب البحــر الأســود، والإجــراءات الأوروبيــة عَبْــر ممــرات التضامــن وغيرهــا، مــن 

التخفيف من تداعيات الحرب على مستوى الغذاء بشكل كبير.
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(١٢) «What has been shipped?», Black Sea Grain Initiative Joint Coordination Centre.
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علــى الرغــم مــن أهميــة المخــاوف التــي طرحهــا الغــزو الروســي لأوكرانيــا إزاء إمــدادات الغــذاء 
وأســعاره، إلا أنهــا لــم تكــن بحجــم المخــاوف التــي ظهــرت فــي موضــوع مصــادر الطاقــة، إذ 
ــإن  ــة، ف ــدول النامي ــاً ال ــة، خصوص ــى دول معين ــراً عل ــي كبي ــوع الغذائ ــر الموض ــا كان تأثي بينم
الصناعيــة  الــدول  العالــم، وبشــكل خــاصّ  الطاقــة طــاول مختلــف دول  موضــوع مصــادر 

المتقدمة.
وفــي طبيعــة الحــال، كان التركيــز علــى موضــوع مصــادر الطاقــة كبيــراً فــي الإعــلام العالمــي، 
خاصــة أن هــذا الإعــلام يــدور فــي معظمــه فــي فَلَــك تلــك الــدول المتقدمــة، التــي أولاً تحتــاج 
إلــى الطاقــة فــي إنتاجهــا الصناعــي والزراعــي وغيرهمــا، وثانيــاً خشــيت حكوماتهــا مــن حصــول 
احتجاجــات شــعبية واســعة بفعــل ارتفــاع قيمــة الاســتهلاك. ومــا زاد مــن المخــاوف أن 
الاتحــاد الأوروبــي، الــذي تــدور الحــرب علــى حــدوده السياســية، وتنعكــس تأثيراتهــا فــي عقــر دار 

دوله، يعتمد على روسيا في نسبة ٤٠٪ من مصادر الطاقة التي يحتاجها.
كل تلــك المخــاوف تحوّلــت منــذ الأيــام الأولــى للحــرب فــي أوكرانيــا، إلــى حقيقــة، أولاً بســبب 
تأثــر الإمــدادات بوقائــع الحــرب ميدانيــاً، وثانيــاً بســبب اضطــرار الاتحــاد الأوروبــي لتخفيــف 
ــن  ــث ع ــى البح ــل عل ــال العم ــة الح ــاب، وبطبيع ــن العق ــوع م ــي كن ــاز الروس ــى الغ ــاد عل الاعتم
بدائــل، وثالثــاً بســبب الإجــراءات الروســية للضغــط علــى الأوروبييــن مــن خــلال الغــاز، مثــل 
تخفيــض الإمــدادات، بعــد أن تبنّــت دول الاتحــاد الأوروبــي عقوبــات ماليــة واقتصاديــة غيــر 

مسبوقة ضد موسكو.
وبالتالــي بعــد حصــول الغــزو الروســي لأوكرانيــا، ارتفعــت أســعار الطاقــة، التــي كانــت أصــلاً قــد 
ارتفعــت بشــكل تدريجــي فــي عــام ٢٠٢١(١٣) ، عندمــا بــدأت الحياة تعــود إلى طبيعتها فــي أعقاب 

الشلل التاريخي الذي تسبّبت به جائحة كورونا. 
وقــد ارتفعــت تكلفــة الغــاز الطبيعي للميغاواط/ ســاعة بشــكل كبيــر، من ٧٩,٧٩ يــورو في ٢٢ 
شــباط/ فبرايــر ٢٠٢٢ إلــى ٢١٤,٥٥ فــي ٨ آذار/ مــارس(١٤) . وســجّل ســعر برميل خــام برنت في ٢٢ 
شــباط/ فبراير ٢٠٢٢، ٩٦,٨٤ دولار، فيما ســجّل ســعر برميل خام غرب تكســاس ٩٢,٣٥ دولار. 
وفــي ٧ آذار/ مــارس ٢٠٢٢، ســجّل نفــط برنــت ١٢٣,٢١ دولار للبرميــل، فيمــا ســجّل نفــط غــرب 

تكساس ١١٩,٤ دولار(١٥) .

ثانياً: الطاقة

ارتفعــت علــى ســبيل المثــال، تكلفــة الغــاز الطبيعــي للميغاواط/ ســاعة تدريجياً منذ أواخر عام ٢٠٢٠، حيث ســجّلت ١٤,٩١ يورو (١٣)
https://bit.ly/٣IeSlsH    فــي ١ كانــون الثانــي/ ينايــر ٢٠٢٠ وصــولاً إلى ١٧٢,٨٨ يورو في ٢٢ كانون الأول/ ديســمبر ٢٠٢١

Paul Wiseman and David Mchugh, «War in Ukraine at ١ year: Pain, resilience in global economy», AP 
News, ٢٠٢٣/٢/١٥: https://bit.ly/٣IeSlsH
Closing price of Brent, OPEC basket, and WTI crude oil at the beginning of each week from March ,٢ 
٢٠٢٠ to February ٦, ٢٠٢٣, Petroleum & Refinery, Statista: https://bit.ly/٣Z٠kVVq 
 

(١٤)

(١٥)
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$

ــمّ  ــا ت ــب م ــة بحس ــات الغذائي ــعار المنتج ــاع أس ــى ارتف ــة إل ــة، إضاف ــعار الطاق ــاع أس ــع ارتف وم
ــن  ــم، م ــن دول العال ــر م ــدد كبي ــي ع ــتهلاك ف ــعار الاس ــي أس ــاع ف ــل ارتف ــابقاً، حص ــه س تناوُل
بينهــا الــدول الأوروبيــة والولايــات المتحــدة. وارتفعــت علــى ســبيل المثــال، أســعار اســتهلاك 

الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، ٣٥٪ مقارنةً بالعام السابق(١٦)  .
رات، كان لا بــد مــن البحــث عــن حلــول، وعــن بدائــل، وبشــكل خــاصّ مــن  وســط كل هــذه التطــوُّ
العمــل علــى جبهتيــن:  إلــى  التــي ســعت  الســبع،  الأوروبــي ومجموعــة  الاتحــاد  قِبــل دول 
مواجهــة تداعيــات الحــرب علــى أســعار الطاقــة، ومعاقبــة روســيا ومقاطعتهــا، علمــاً أن تلــك 
المقاطعــة تســببت فــي نقــص فــي الإمــدادات، خصوصــاً أن الكرمليــن بــادر كذلــك إلــى اســتخدم 

الطاقة كورقة ضغط(١٧) .
ــل  ــة، مث ــن الطاق ــرة م ــة كبي ــى كمي ــاج إل ــذي يحت ــي ال ــي الأوروب ــاج الصناع ــض الإنت ــرى تخفي وج
إنتاج المواد الكيماوية والمعادن ومن بينها الألمنيوم(١٨) . واتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير لوضع 
ســقف لأربــاح الســوق فــي قطــاع الطاقــة، كمــا حــرص علــى أن تســهم شــركات الوقــود 
الأحفــوري التــي حققــت أرباحــاً إضافيــة مــن الأســعار المرتفعــة للطاقــة، فــي تقديــم المســاعدة 
للنــاس والأعمــال التجاريــة التــي تصــارع مــن أجــل دفــع فواتيــر الطاقــة.كل تلــك الإجــراءات 
ــب  ــع الطل ــي تراجُ ــي وبالتال ــادي العالم ــؤ الاقتص ــا تباطُ ــرى أبرزه ــل أخ ــب عوام ــى جان ــاهمت، إل س

على الطاقة، في إعادة انخفاض أسعار الطاقة بشكل ملفت.
وانخفضت تكلفة الغاز الطبيعي للميغاواط/ ساعة في ٨ حزيران/ يونيو ٢٠٢٢ إلى ٧٩,٤١ يورو. 
إلا أن تلــك التكلفــة ارتفعــت مجــدداً قبل حلــول فصل الخريف إلــى ٣٤٩,٩ في ٢٦ آب/ أغســطس 
٢٠٢٢، مــع تصاعُــد القطيعــة مــع روســيا، لكنهــا عــادت لتنخفــض بشــكل تدريجــي وصــولاً إلــى 

ا كانت عليه قبل الحرب(١٩) . ٥٨,١١ يورو في ٧ شباط/ فبراير٢٠٢٣، أي إلى أقلّ مِمَّ

IInfographic-Energy crisis: Three EU-coordinated measures to cut down bills, European Council: 
https://bit.ly/٣Yx٤QqQ

(١٦)

Caroline Pailliez and Gus Trompiz, «French aluminium smelter to cut output as electricity prices 
soar», Reuters, ٢٠٢٢/٩/٦, https://reut.rs/٣Z١cGJv

(١٨)

Paul Wiseman and David McHugh, «War in Ukraine at ١ year».(١٩)
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حاولــت موســكو المبــادرة إلــى الضغــط على أوروبا، حيــث خفضت في حزيــران/ يونيو الإمدادات عَبْر خــط الأنابيب إلى ٤٠٪    (١٧)
وبولنــدا. وقالــت رئيســة المفوضيــة الأوروبية أورســولا فون دير لايين في ١٢ كانون الأول/ ديســمبر: إن روســيا كانت قد 

ل  قطعــت بحلــول أيلــول/ ســبتمبر ٢٠٢٢، ٨٠٪ مــن إمدادات الطاقة عبــر الأنابيب، مقارنة بأيلول/ ســبتمبر ٢٠٢١، وهو ما شــكَّ
ضغطــاً كبيــراً على نظــام الطاقة الأوروبي.

https://bit.ly/3Yx4QqQ
https://reut.rs/3Z1cGJv


أيــوب الريمــي، كيف ســتعيش الدول الأوروبيــة بعد قطع الغاز الروســي؟ الجزيرة نت، ٢٠٢٢/٠٩/٢: (٢١)
٣UV٧mEs/https://bit.ly

أما فيما يتعلق بالنفط، فقد انخفض ســعره، حيث ســجّل نفط برنت ٨٠,٩٩ دولار للبرميل في ٦ 
شباط/ فبراير ٢٠٢٣، فيما سجّل برميل نفط غرب تكساس في اليوم نفسه ٧٤,١١ دولار، أي أقلّ 

ما كان عليه قبل الحرب(٢٠) .
ولا بُــدّ مــن الإشــارة إلــى أن عامــلاً مهمــاً منــع مــن تفاقُــم أزمــة الغــاز الطبيعــي، وهــو أن عــدداً 
مــن الــدول الأوروبيــة كانــت قــد خزنــت العــام الماضــي، كميــات كبيــرة مــن الغــاز (ألمانيــا: ٨٤٪، 
فرنســا: ٩١٪، بلجيــكا: ٨٨,٥٪، الدنمــارك: ٨٨٪، إيطاليــا: ٨٢٪، بولنــدا: ٩٩٪ (٢١))، فضــلاً عن أن 

أوروبا شهدت شتاءً أقلّ برودة من المعتاد.
ــرب،  ــرات الح ــام تأثي ــد أم ــتطاعت أن تصم ــة اس ــدول المتقدم ــول: إن ال ــن الق ــة يمك ــي النتيج ف
ــراً بهــا. واســتند صمــود تلــك الــدول  فيمــا كانــت الــدول الناميــة والاقتصــادات الناشــئة أكثــر تأثُّ
مــة بشــكل خــاص إلــى عــدد كبيــر مــن الإجــراءات، مــن بينهــا صــرف مليــارات الــدولارات  المتقدِّ

التي صُرفت على دعم أسعار الطاقة.
لكــن مــع كل تلــك الإجــراءات، ظهــر علــى ســبيل المثــال، أن فاتــورة المســتهلك الألمانــي فــي 
الطاقة ارتفعت بنسبة ٢٤,٤٪ في كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٢ مقارنة بما كان عليه دفعه قبل 

عام، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في ألمانيا بنسبة ٢٠,٧٪ (٢٢).
إلا أن الانخفــاض فــي أســعار الطاقــة مــن شــأنه أن ينعكــس تدريجيــاً علــى أســعار الاســتهلاك، 
وبشــكل خــاصّ علــى أســعار المــواد الغذائيــة التــي ســتنخفض تكلفتهــا، لكــن لا يبــدو أن ذلــك 
ســيظهر قبــل أواخــر ربيــع وأوائــل صيــف ٢٠٢٣، لكــن ذلــك بالطبــع مشــروط ببقاء شــكل الحرب 
ــر، وباســتمرار إجــراءات المواجهــة الاقتصاديــة مــن  ووَتِيرتهــا علــى حالهمــا، دون تصعيــد كبي

قِبل الدول الكبرى.
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(٢٠) Closing price of Brent, OPEC basket, and WTI crude oil at the beginning of each week 
from March ٢, ٢٠٢٠ to February ٦, ٢٠٢٣, Petroleum & Refinery, Statista.

(٢٢) «German inflation reached record ٪٧,٩ in ٢٠٢٢», aNews, ٢٠٢٣/١/٣: https://bit.ly/٤١٤J٥QJ,

https://bit.ly/3UV7mEs
https://bit.ly/414J5QJ,


ثالثاً: العلاقات الدولية

علــى الرغــم مــن أن روســيا تمثــل تاريخيــاً قيــادة المعســكر الشــرقي، وطالمــا كانــت فــي الجبهــة 
المقابلــة للغــرب، وتــدور بينهــا وبيــن الــدول الغربيــة، حتــى بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، صراعات 
ــا  ــي لأوكراني ــزو الروس ــإن الغ ــة، ف ــتخباراتية واقتصادي ــة واس ــية وأيديولوجي ــات سياس ونزاع
جعــل مــن العلاقــة "الروســية – الغربيــة" أكثــر حــدة وتعقيــداً، بمــا يذكــر بأشــد أيــام الحــرب 
ــدول  ــت ال ــي نجح ــوفياتي، وبالتال ــاد الس ــوة الاتح ــدْ بق ــم تَعُ ــيا ل ــارق أن روس ــع الف ــاردة، م الب

الغربية في محاصرتها وحرمانها من الكثير من الميزات على الصعيد الدولي.
ــي  ــس ف ــا، انعك ــزو أوكراني ــد غ ــوح بع ــه بوض ــرت ملامح ــذي ظه ــتجد ال ــهد المس ــذا المش ه
ــية،  ــاحة السياس ــى الس ــتقطاب عل ــاف والاس ــة والاصطف ــات الدولي ــى العلاق ــال عل ــة الح طبيع
علــى جبهــات عــدة، وبشــكل خــاصّ علــى الجبهــة "الروســية – الأوروبيــة" والجبهــة "الروســية 
– الأمريكيــة"، فضــلاً عــن التأثيــرات علــى العلاقــات عَبْــر الأطلســية، وصــولاً إلــى العلاقــة الغربية 

مع الصين.

أولاً علــى الجبهــة "الروســية – الأوروبيــة"، قــام الاتحــاد الأوروبــي بــردة فعــل قويــة 
ــباط/  ــي ٢٤ ش ــزو ف ــذا الغ ــى له ــاعات الأول ــذ الس ــدأ من ــث ب ــا، حي ــزو أوكراني ــداً إزاء غ ج
فبرايــر ٢٠٢٢، إجــراءات وتدابيــر، فتحــت البــاب أمــام مرحلــة جديــدة للاتحــاد، إنْ كان فــي 
سياســات الطاقــة، أو فــي الإســتراتيجيات العســكرية، وهــي مرحلــة تحمــل عنوانــاً بــارزاً 
هــو القطيعــة مــع روســيا، لتنتــج -ولا تــزال- مشــهداً جديــداً فــي أوروبــا وفــي العلاقــات 

"الروسية – الأوروبية".
فعلــى الرغــم مــن صعوبــة التحديــات التــي طرحتهــا الحــرب علــى الاتحــاد الأوروبــي، والتــي 
ظهــر أنــه لــم يكــن جاهــزاً لهــا، ولــم يختبرهــا ســابقاً، إذ كانــت حــدوده الشــرقية 
ــة  ــية والاقتصادي ــات السياس ــراكات والتوازن ــح والش ــه المصال ــتقرار تفرض ــة لاس خاضع
حتــى فــي معظــم ســنوات الحــرب البــاردة، فقــد عمــل الاتحــاد الأوروبــي علــى التعامــل 
مــع التحديــات الجديــدة التــي فرضهــا غــزو أوكرانيــا بجديــة وصرامــة، مــن خــلال انتهــاج 

إستراتيجيات جديدة.
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راً غيــر مســبوق فــي تاريخــه، مــن  علــى الصعيــد العســكري، ســجّل الاتحــاد الأوروبــي تطــوُّ
خــلال المشــاركة فــي الحــرب عــن طريــق الدعــم المعلَــن بالمعــدات العســكرية والأســلحة 
ح أنه يعود لسببين: السبب الأول هو أن الاتحاد  الفتّاكة(٢٣) ، في تغيير إستراتيجي من المرجَّ
ــا؛ لأن  ــن أوكراني ــاع ع ــي» للدف ــمال الأطلس ــف ش ــب «حل ــب أن يجل ــن الصع ــي م الأوروب
ــض  ــلال الرف ــن خ ــة، م ــاس الأزم ــي أس ــو ف ــف ه ــه، ولأن الحل ــواً في ــت عض ــرة ليس الأخي
ــعه إلــى حــدوده، وبالتالــي إن مشــاركته قــد تجــرّ العالــم إلــى حــرب واســعة  الروســي لتوسُّ
ومدمّــرة، فيمــا يتمثــل الســبب الثانــي، الــذي أصبــح أكيــداً، فــي أن الاتحــاد الأوروبــي يتجــه 
ــى فكــرة الدفــاع عــن القــارة  ــر إســتراتيجيته العســكرية، التــي لطالمــا ركــزت عل ــى تغيي إل

من قِبل «حلف الأطلسي».
وبلغــت مســاعدات دول الاتحــاد الأوروبــي، العســكرية والماليــة والإنســانية الإجماليــة، 
بحلول ٢٠ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢٢، ٥٢ مليار يورو، وأصبحت ألمانيا المانح الأكبر في 

أوروبا، بينما بلغت المساعدات الأمريكية بحلول التاريخ نفسه ٤٨ مليار يورو(٢٤) . 
ــن  ــدداً م ــإن ع ــيا، ف ــد روس ــا ض ــي حربه ــا ف ــي أوكراني ــاد الأوروب ــم الاتح ــوازاة دع ــي م ف
لاً إســتراتيجياً فــي موضــوع الاســتثمار فــي  الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد بــدأت تشــهد تحــوُّ
هــات أوروبيــة كانــت قــد ظهــرت  قطــاع التســليح والدفــاع، وهــو مــا يتماشــى مــع توجُّ
وَتِيرتهــا  أن  إلا   ،٢٠١٦ عــام  ترامــب  دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  ولايــة  بَــدْء  مــع 

ت مع دخول العالم في جائحة كورونا عام ٢٠٢٠. كان قد خفَّ
ــي  ــزو الروس ــاب الغ ــي أعق ــكري، ف ــتراتيجي العس ــول الإس ــى التح ــرز عل ــال الأب ــلّ المث ولع
لأوكرانيــا، هــو ألمانيــا، التــي كانــت أولاً فضّلــت منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة 
قهــا الصناعــي  انتهــاج النهــج المســالم بعيــداً عــن ســباق التســلح، وذلــك رغــم تفوُّ
والتكنولوجــي الكبيــر، وثانيــاً انتهجــت سياســة تعــاوُن مــع موســكو مــن خــلال المصالــح 
ــتريم"  ــب "نوردس ــطّ أنابي ــا خ ــرز مظاهره ــن أب ــن بي ــي م ــي يأت ــة، الت ــة والاقتصادي التجاري

الذي ينقل إليها الغاز الطبيعي من روسيا(٢٥) .
والجديــر ذكــره أنــه فــي قمــة الاتحــاد الأوروبــي التــي عُقــدت فــي فرســاي فــي آذار/ مــارس 
الماضي ٢٠٢٢، حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دول الاتحاد على تخصيص ٢٪ من 

ميزانيتها للجانب الدفاعي(٢٦) . 

Speech by President Emmanuel Macron - Press conference at the Versailles Summit, French 
Presidency of the Council of the European Union, ٢٠٢٢/٠٣/١١: https://bit.ly/٣W٨Q٣٤i

(٢٦)
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أعلــن المستشــار الألمانــي أولاف شــولتز فــي ٢٧ شــباط/ فبراير ٢٠٢٢، أي بعد ثلاثــة أيام من الغزو الروســي لأوكرانيا، خطة (٢٥)
لتعزيــز القــوة العســكرية الدفاعيــة الألمانيــة، مــن خلال اســتثمار ١٠٠ مليار يورو، فيما أكــد أن بلاده ســتلتزم بتخصيص ٢ في 

المئــة مــن إجمالــي إنتاجهــا الداخلــي للدفاع ســنوياً، وهي النســبة التي تمّ الاتفاق عليها في «حلف شــمال الأطلســي» عام 
٢٠٠٦. ويدعــم الإجــراء الجديــد ميزانيــة الدفــاع الألمانية المقدرة بنحو ٥٠ مليار يورو ســنوياً، ما يســمح بإعــادة بناء القوة 

العســكرية الألمانيــة، التــي عانــت من ســنوات مــن الإهمال في أعقاب انتهــاء الحرب البــاردة، علماً أن تصريحات وتقارير ســابقة 
تــه للقتال. كانــت لفتــت إلــى أن الجيــش الألماني هو في وضع ســيئ، مــا يعرقل قدرته وجُهُوزيَّ

إلــى جانــب «مرفــق الســلام الأوروبي» و«بعثة الاتحــاد الأوروبي للمســاعدة العســكرية لأوكرانيا»، اللذين يعملان بشــكل خاص (٢٣)
علــى الأمــور العســكرية، قــدّم الاتحاد الأوروبي، منذ بَدْء الغزو الروســي، دعماً ماليــاً كبيراً لكييف، للمســاعدة العســكرية 

والمالية والإنســانية. 
(٢٤) Ukraine Support Tracker, KIEL Institute for the World Economy: https://bit.ly/٣uH٥yUP

https://bit.ly/3uH5yUP
https://bit.ly/3W8Q34i


ــب خطــراً داهمــاً فــي موضــوع  مــن ناحيــة أخــرى اســتطاع الاتحــاد الأوروبــي أن يتجنَّ
ــي  ــط الروس ــر النف ــى حظ ــل عل ــا عم ــابق، فيم ــن الس ــلال التخزي ــن خ ــاً م ــة، خصوص الطاق
ووضــع ســقفاً لســعره، وحــاول بســرعة البحــث عــن مصــادر طاقــة بديلــة، وبشــكل خاصّ 

من خلال الاستثمار في إنتاج الطاقة المتجددة.
وأعلنــت رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة أورســولا فــون ديــر لايــن فــي ١٢ كانــون الأول/ 
ديســمبر ٢٠٢٢، فــي مــا يُشــبه جــردة الحســاب لمــا فعلــه الاتحــاد الأوروبــي فــي موضــوع 
الطاقة منذ بَدْء الغزو الروسي لأوكرانيا، ولما يخطط له في المستقبل(٢٧) ، أن الاتحاد أطلق 
خطــة «REPOWEREU»، التــي تهــدف إلــى تخفيــض الطلــب بشــكل كبيــر علــى الغــاز 
الروســي. وقــد تــمّ تخصيــص ٣٠٠ مليــار يــورو لهــذه الخطــة، التــي قــد تحوّلــت، بحســب 
المســؤولة الأوروبيــة، إلــى العديــد مــن مشــاريع القوانيــن وإلــى الأعمــال التنفيذيــة علــى 

الأرض.
وتحدثــت رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة عــن عشــر خطــوات قــام بهــا الاتحــاد الأوروبــي 
خــلال عشــرة أشــهر، مــن بينهــا الابتعــاد بشــكل كبيــر عــن الوقــود الأحفــوري الروســي، 
ــل  ــة، والعم ــلّ ثق ــم ومح ــد عليه ــن يُعتم ــاه مورّدي ــية، باتج ــاز الروس ــن واردات الغ وع

على توسيع مصادر الطاقة المتجددة وتحسين البنى التحتية الخاصة بالطاقة.
ــم الــدرس، ومــن  ويبــدو أن الاتحــاد الأوروبــي، وحتــى فــي ظــلّ كل الصعوبــات، قــد تعلّ
ــى الحضــن الروســي فــي مجــال الطاقــة، إلا إذا حملــت  ــوراء، أي إل ــى ال الصعــب أن يعــود إل

السياسة أشياءَ استثنائيةً جداً.

ــى  ــي إل ــاد الأوروب ــا الاتح ــي أوكراني ــرب ف ــت الح ــية، دفع ــر الأطلس ــة عَبْ ــى الجبه ــاً عل ثاني
العمــل علــى محاولــة تخفيــف الاعتمــاد علــى الولايــات المتحــدة، أو بشــكل أكثــر دقــة 
اســتكمال النهــج الــذي كانــت فرنســا أطلقتــه قبــل انتشــار جائحــة كورونــا، للابتعــاد عــن 

الاعتماد على واشنطن.
 – "الأوروبــي  الحلــف  أظهــر  للحــرب،  الأولــى  اللحظــة  منــذ  أنــه  مــن  الرغــم  وعلــى 
الأمريكــي" جديــة وصرامــة ومتانــة، إذ كان لا بُــدّ مــن صــدّ الغــزو الروســي، إلا أن الاتحــاد 
الأوروبــي لــم ينــسَ كلام ترامــب، وســؤاله الشــهير: «لمــاذا يجــب علــى الأمريكييــن 
ــه  ــض قادت ــا أن بع ــهم؟». كم ــن أنفس ــون ع ــن لا يدافع ــن الذي ــن الأوروبيي ــاع ع الدف
ومســؤوليه لــم ينســوا مــا كانــوا يخططــون لــه قبــل جائحــة كورونــا، وبشــكل خــاصّ 
فــي فرنســا، مــن الدفــع نحــو الاســتقلالية عــن الولايــات المتحــدة. وبالتالــي أتــى الغــزو 

الروسي بمثابة الإنذار الذي يقول: الآن هي الفرصة المناسبة.
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(٢٧) Statement by President von der Leyen on ‘REPowerEU: outlook on EU gas supply in ٢٠٢٣', 
European Comission, ٢٠٢٢/١٢/١٢: https://bit.ly/٣Fxs٩sb
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فــي غضــون ذلــك، فــإن ألمانيــا، شــريكة فرنســا فــي قيــادة الاتحــاد، والقــوة الأوروبيــة 
الأولــى، بــدأت بعــد الغــزو الروســي لأوكرانيــا تنتهــج سياســة جديــدة، فيمــا يتعلــق 
بالعلاقــة مــع موســكو، التــي طالمــا كانــت قريبــة منهــا وأرادتهــا قريبــة مــن أوروبــا. 
وبالتالــي سَــعَتْ برليــن إلــى الاســتثمار العســكري الكبيــر، لأول مــرة منــذ الحــرب العالميــة 
الثانيــة، بحســب مــا ذكرنــا ســابقاً، فــي إجــراء يعــزز قــوة الاتحــاد الأوروبــي وبالتالــي 

استقلاليته.
ويبــدو أن الاتحــاد الأوروبــي يَعِــي أنــه لا بُــدّ مــن المُضِــيّ فــي مَسْــعاه لتعزيــز اســتقلاليته 
عــن واشــنطن، خصوصــاً أن الإدارة الأمريكيــة قــد تتغيــر فــي ٢٠٢٤، بــل قــد يعــود إلــى 

البيت الأبيض، ترامب نفسه، غير المُعجَب بدعم أوروبا، بل حتى المُعجَب ببوتين.

ثالثــاً علــى الجبهــة "الروســية – الأمريكيــة"، يمكــن القــول: إن العلاقــة بيــن الخصميــن 
اللدوديــن عــادت إلــى مــا كانــت عليــه مــن شراســة خــلال الحــرب البــاردة، حيــث تعمــل 
واشــنطن بشــكل جــدي علــى عــزل روســيا سياســياً واقتصاديــاً، وتســعى فيمــا يبــدو إلــى 
اســتنزافها عســكرياً قَــدْر الإمــكان. وتُواصــل واشــنطن كذلــك دعــم انضمــام الــدول 
الأوروبيــة الشــرقية، الحدوديــة مــع روســيا، إلــى «حلــف الأطلســي»، ومــن بينهــا 

فنلندا والسويد.
وقــد زار الرئيــس الأمريكــي جو بايدن كييف في ٢٠ شــباط/ فبرايــر، للتأكيد على دعمها 
بمناســبة مــرور عــام علــى الحــرب، والتشــديد علــى أن بــلاده لــن تتراجــع عــن هــذا 
ــن  ــة، إلا م ــال الحربي ــط الأعم ــري وس ــن لتج ــم تك ــارة ل ــك الزي ــم أن تل ــع العل ــم، م الدع

خلال التنسيق الأمني مع موسكو.

رابعــاً فيمــا يتعلــق بالصيــن، فــإن العلاقــة المتوتــرة أصــلاً بيــن بكيــن وواشــنطن زادت 
ــراً بعــد الغــزو الروســي، فــي العديــد مــن المجــالات. وبينمــا ســعت بكيــن إلــى إظهــار  توتُّ
وقوفهــا بشــكل متســاوٍ مــع الغــرب ومــع روســيا، ودعــت إلــى وقــف الأعمــال 
الحربيــة مؤكــدة علــى ســيادة أوكرانيــا وســلامة أراضيهــا، إلا أن التنســيق الدبلوماســي 
ــت  ــث عمل ــرب، حي ــرة الح ــوال فت ــد ط ــيا تصاعَ ــن وروس ــن الصي ــي بي ــاري والنفط والتج

بكين على الحفاظ على علاقاتها الإستراتيجية مع موسكو. 
ويُذكــر أنــه بعــد تخفيــض روســيا ضــخّ الغــاز للــدول الأوروبيــة، ارتفعــت وبشــكل 
ــرق  ــى ش ــل إل ــذي يص ــيبيريا ال ــطّ س ــر خ ــن، عَبْ ــو الصي ــي نح ــاز الروس ــادرات الغ ــي ص قياس
البــلاد. ومنــذ يوليــو/ تمــوز الماضــي، ارتفعــت الصــادرات الروســية مــن الغــاز نحــو الصين 

ل خلال السنوات السابقة. بحوالَيْ ٣٠٠٪ مقارنة بالمعدَّ
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العســكرية  المحصلــة  عــن  -وبعيــداً  يظهــر  أوكرانيــا  فــي  الحــرب  مــن  عــام  محصلــة  فــي 
والميدانيــة علــى صعيــد عــدد الضحايــا وحجــم الدمــار- أن العالــم نجــح إلــى حــد كبيــر فــي 
مواجهــة تداعيــات تلــك الحــرب، وتحديــداً فــي قضيتيــن أثارتَــا الكثيــر مــن القَلَــق والمخــاوف مــع 
وهمــا   ،٢٠٢٢ فبرايــر  شــباط/   ٢٤ فــي  الروســي  الغــزو  بَــدْء  مــن  الأولــى  الســاعات 

قضيتَا الغذاء والطاقة.
ــي  ــوظ ف ــكل ملح ــت بش ــد ارتفع ــة ق ــذاء والطاق ــي الغ ــتهلاك ف ــعار الاس ــت أس ــد أن كان وبع
المتحــدة، فقــد نجحــت الإجــراءات  أوروبــا والولايــات  العالــم، وبشــكل خــاصّ فــي  أنحــاء 
والمبــادرات التــي تــمّ إطلاقهــا، فــي إعــادة أســعار المــوادّ الأوليــة الغذائيــة ومنتجــات الطاقــة 
إلــى أســعارها الســابقة للحــرب، وبالتالــي فــإن هــذا الأمــر ســينعكس تدريجيــاً علــى تكاليــف 

الإنتاج،  وبالتالي على أسعار السلع.
وفــي طبيعــة الحــال، فــإن تلــك النظــرة التفاؤليــة تبقــى مشــروطة بأمريــن أساســييْنِ: أولاً 
اســتمرار تنفيــذ الخطــط ذات الصلــة، وبشــكل خــاصّ مــن قِبــل الأمــم المتحــدة والــدول الكبــرى، 
وثانيــاً عــدم تصاعُــد الحــرب الميدانيــة فــي المناطــق الزراعيــة ومناطــق التخزيــن، وبالطبــع عــدم 

انزلاقها إلى دول أخرى ومستويات أكبر.
ــتراتيجيته  ــر إس ــورة لتغيي ــبه ث ــدث شِ ــي أح ــاد الأوروب ــول: إن الاتح ــن الق ــر، يمك ــد آخ ــى صعي عل
ــى  ــة إل ــرة المقبل ــي الفت ــه ف ــو يتج ــة، وه ــال الطاق ــي مج ــة ف ــاته التقليدي ــكرية وسياس العس
ــيا،  ــع روس ــة م ــق القطيع ــى تعمي ــك إل ــه كذل ــه يتجّ ــح أن ــن المرجَّ ــج، وم ــذا النه ــتكمال ه اس
مــن  المزيــد  نحــو  واشــنطن،  مــع  العلاقــات  نمــط  تغييــر  فــي  م  تقــدُّ تحقيــق  عــن  فضــلاً 

الاستقلالية عنها.
الجديــر ذكــره أن هنــاك عــدداً مــن المؤشــرات يــدلّ علــى إمكانيــة نجــاح الاتحــاد الأوروبــي فــي 
التخلــي نهائِيــاً عــن مصــادر الطاقــة الروســية. ومــن بيــن تلــك المؤشــرات إعــلان وكالــة الطاقــة 
الدوليــة أنهــا وضعــت ســيناريو يُظهــر أن تدفقــات الغــاز الروســي إلــى أوروبــا ســتهبط كثيــراً فــي 
المســال  الغــاز  علــى  الاعتمــاد  خــلال  مــن   ،٢٠٢٨ عــام  فــي  صفــر  إلــى  ثــم   ،٢٠٢٥ عــام 
والطاقــة النظيفــة المتجــددة، فيمــا توقعــت الوكالــة أن القطيعــة فــي تجــارة الغــاز بين روســيا 

وأوروبا ستكون دائمة(٢٨) .
ومــن المؤشــرات الأخــرى، يظهــر اعتمــاد الاتحــاد الأوروبــي علــى مصــادر طاقــة بديلــة، مــن بينهــا 
ــر ٢٠٢٣،  ــباط/ فبراي ــي ١٥ ش ــن» ف ــركة «إنرجي ــت ش ــد أعلن ــط. وق ــرق المتوس ــاز ش ــط وغ نف
ــركة: إن  ــت الش ــش". وقال ــل "كاري ــن حق ــرائيلية م ــط الإس ــادرات النف ــحنات ص ــى ش ــلاق أول انط

تلك الشحنة تمثّل أول مصدر جديد لطاقة شرق المتوسط يصل إلى أوروبا.
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(٢٨) Javier Blas, «Can Europe’s Energy Bridge to Russia Ever Be Rebuilt?», ٢٠٢٢/١٢/١٢:
 https://bloom.bg/٣j٣r٣N٢
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